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كـثر الفـترات دمويـة في في أواخـر القـرن الــ وبدايـة القـرن الــ، عـانت القـارة الإفريقيـة مـن إحـدى أ
ية الأوروبية على هدف واحد وهو استباحة القارة السمراء تاريخها، حين اجتمعت القوى الاستعمار

وتقسيمها ونهب ثرواتها واستعباد شعوبها، بعد اعتبارها أرضًا لا صاحب لها.

أسفرت هذه الحملات الاستعمارية عن تقطيع أوصال إفريقيا، وإبادة العديد من الشعوب، واندثار
حضـارات قديمـة، كمـا اضمحلـت دول وسـلطنات كـانت قـد بسـطت نفوذهـا لقـرون علـى مساحـات

شاسعة من القارة.

كـــثر ممـــا وأدى الاجتيـــاح الأوروبي إلى نشـــوء دول جديـــدة ذات حـــدود مرسومـــة علـــى نحـــو يفرقهـــا أ
يجمعهــا، مــا أدى إلى تغــيرّ جــذري في الخريطــة الجغرافيــة للقــارة، وعلــى الرغــم مــن انســحاب القــوى
يًا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فــإن تأثيرهــا بقــي حــاضرًا، حيــث واصــل الغــرب الاســتعمارية عســكر

يز نفوذه الدائم. سيطرته على القارة من خلال وسائل أخرى، مستغلاً هذا التقسيم لتعز

يقيا قبل الاستعمار“ تفاصيل هذه الحقبة الزمنية المهمة، وتسليط نستعرض في ملف “ممالك إفر
الضـــوء علـــى الـــدول والإمـــارات الإسلاميـــة الـــتي كـــانت قائمـــة في القـــارة الإفريقيـــة قبـــل الاجتيـــاح
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الاستعماري الأوروبي، وتاريخها وحضاراتها، وأدوارها البارزة في تشكيل هوية القارة، وكيفية تعرضها
للتفكك والاضمحلال بسبب الاستعمار الأوروبي الذي لم يعتمد على العمليات العسكرية فقط، وإنما

على عقد الاتفاقات والمعاهدات مع سلاطين الصومال كما سيمر لاحقًا.

مؤتمر التقسيم
على مدى القرون الماضية شهدت القارة الإفريقية موجات متتالية من الغزو الأوروبي منذ بداية القرن
الـ، حيث كانت بداية هذا الغزو مع احتلال البرتغاليين لمدينة سبتة المغربية عام ، في حين

كان تركيز الأوروبيين في هذه الفترة على المناطق الشمالية والغربية من إفريقيا.

واســتمرت هــذه الهجمــات حــتى القــرن الـــ عنــدما قــررت الــدول الأوروبيــة تقســيم إفريقيــا ووضــع
حدود للنفوذ الاستعماري، عبر عقد مؤتمر في برلين بين منتصف نوفمبر/تشرين الثاني  ونهاية

. فبراير/شباط

دعت إلى هذا المؤتمر ألمانيا بقيادة المستشار أوتو فون بسمارك، وشاركت فيه  دولة أوروبية، وكان
يــق لنهــب ثرواتهــا واســتباحتها هــدفه تنظيــم عمليــة تقســيم واســتعمار القــارة الإفريقيــة، ومهّــد الطر

بالقوة العسكرية، وهو ما سيُعرف فيما بعد باسم “التدافع من أجل إفريقيا”.

ــؤتمر هــو تجنــب الصراعــات العســكرية المبــاشرة بين الــدول ــدافع الأســاسي وراء عقــد هــذا الم ــان ال ك
ية، وكانت الأوروبية بشأن السيطرة على أراضي إفريقيا، حيث كان لكل دولة طموحاتها الاستعمار
تخشى من أن تتحول هذه الطموحات إلى حروب مكلفة، فاجتمع ممثلو الدول وتم خلاله تحديد
منــاطق النفــوذ لكــل مــن الــدول المشاركــة في المــؤتمر، مثــل بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا وبلجيكــا وإيطاليــا

والبرتغال وإسبانيا.

عقب هذا المؤتمر وخلال بضع سنوات استعمرت القوى الأوروبية معظم القارة الإفريقية، متجاهلة
الحقـــوق والوجـــود الفعلـــي للســـكان الأصـــليين والحضـــارات القائمـــة هنـــاك، وأبيـــدت خلال موجـــة
الاســتعمار العديــد مــن الــدول والإمــارات الإسلاميــة، حيــث ســعى الغــرب تزامنًــا مــع الســيطرة علــى
الثـــورات الإفريقيـــة إلى وقـــف انتشـــار الـــدين الإسلامـــي في القـــارة لصالـــح انتشـــار المســـيحية وتمكين

الكنيسة.

يقيـا قبـل الاسـتعمار” تسـليط الضـوء علـى أبـرز هـذه الـدول الـتي وسـنحاول في ملـف “ممالـك إفر
اختفـت، وهـي “دولـة الـدراويش” الإسلاميـة في منطقـة القـرن الإفريقـي، وسـلطنة “مـاجرتين”، تلـك
القــوة الإقليميــة الكــبرى الــتي تربــط الــبرّ الــرئيسي الصومــالي بغــرب المحيــط الهنــدي، فضلاً عــن مملكــة

“جيما” التي تعدّ آخر الممالك الإسلامية التي أسسها شعب الأورومو بأرض الحبشة.

إلى القرن الـ إضافة إلى السلطنات “العفرية” التي أحكمت سيطرتها على إثيوبيا من القرن الـ



علـى طـول الساحـل الجنـوبي للبحـر الأحمـر، وسـلطنة “وداي” الـتي كـانت واحـدة مـن أقـوى الممالـك
الإسلامية في السودان الأوسط، وخلافة “صُكُتُو” التي اعُتبرت لفترة طويلة مركز جهود تجديد الفكر

الإسلامي في غرب السودان.

إلى جــانب الإطاحــة بمملكــة “الكونغــو” في وســط غــرب القــارة بالخــداع والحيــل، وكذلــك الإطاحــة
كــثر الممالــك شهــرة واســتمرارية في التــاريخ الإفريقــي، ــا” الــتي تعــد واحــدة مــن أ يــة “موتاب بإمبراطور
ية “بينين” صاحبة أهم الأعمال الأثرية المنهوبة في إفريقيا، فضلاً عن مملكة “الزولو” التي وإمبراطور
ية “أشانتي” الدولة الأقوى هزمت البريطانيين وسادت مناطق واسعة في جنوب إفريقيا، وإمبراطور

في غرب إفريقيا، ودول عديدة أخرى.

دولة الدراويش
بعــد  ســنوات مــن انعقــاد مــؤتمر بــرلين، وبعــد توقيــع سلســلة مــن المعاهــدات بين القــوى الأوروبيــة
والسلطنة الصومالية، قسم الصومال إلى  مناطق جغرافية هي: أرض الصومال الفرنسي، وأرض

الصومال الإيطالي، وأرض الصومال البريطاني.

لم يستســغ ســكان البلاد الأصــليين قــدوم المحتــل الغــربي إليهــم، فواجهــوا المســتعمر بأشكــال نضاليــة
مختلفة، وكان من ضمن المقاومين محمد عبد الله حسن، الذي أخذ على عاتقه مواجهة المحتل وجمع

الأهالي إلى صفه.

تمكن عبد الله حسن من تأسيس دولة الدراويش التي تعد دولة واحدة من أبرز الحركات التحررية
في القــارة الإفريقيــة خلال أوائــل القــرن الـــ، حيــث نجــح في توحيــد القبائــل الصوماليــة تحــت رايــة
الإسلام، وأســس جيشًــا قويًــا مكونًــا مــن أنصــاره الذيــن دافعــوا عــن أرضهــم وديــانتهم ضــد القــوات

ية. الاستعمار

جـــاءت حركـــة الـــدراويش كاســـتجابة طبيعيـــة لموجـــات الاســـتعمار الأوروبي الـــتي اجتـــاحت إفريقيـــا،
واستطاعت تحقيق إنجازات عسكرية في وقتها، ورغم أن هذه الدولة الوليدة لم تستمر لفترة طويلة
فإنها تمكنت من مقاومة محاولات الاستعمار المتكررة لفرض سيطرتهم على المناطق الداخلية من

ية. الصومال، وأصبحت رمزًا للصمود ضد القوى الاستعمار

الملا المجنون
يــة “فــوب وُلــد محمد عبــد الله حســن، الــذي لقبــه البريطــانيون بـــ”الملا المجنــون“، ســنة  في قر
فـردوت” الـتي تقـع في إقليـم الصومـال الغـربي أو إقليـم “أوجـادين” في منطقـة “حـوافر الخيـل”، مـن
بطـن “بهجـري” وهـي إحـدى فـروع أو بطـون قبائـل الأوجـادين الـتي تعيـش في منطقـة قـرب ولـورال
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وواردير، وهما منطقتان تقعان في إقليم أوجادين، الذي يُعرف أيضًا بإقليم الصومال في إثيوبيا.

يـم وفهـم تعـاليم الإسلام الحنيـف، فخلال وكعـادة أهـالي المنطقـة بـدأ محمد حيـاته في حفـظ القـرآن الكر
طفولته الصعبة تنقّل بين منطقة الأوجادين في غرب الصومال والصومال لاند في الشمال، وتتلمذ

على يد أساتذة المنطقتَين وتعلم منهم اللغة العربية وأصول الدين.

سرعة بديهته ونبوغه مكنّاه من التدريس في الصومال لاند، وهو إقليم يقع في شمال غرب الصومال
يــة أرض الصومــال، وهنــاك لُقّــب بـــ”الفقيه البــا”، إلا أنــه اختــار ويُعــرف هــذا الإقليــم حاليًــا بجمهور
مواصـلة طلـب العلـم والتنقـل إلى مساجـد مقـديشو (عاصـمة الصومـال حاليًـا)، الـتي كـانت في تلـك
يقـــي، قبـــل أن يشـــدّ الرحـــال إلى نـــيروبي الفـــترة قِبلـــة طلاب العلـــم مـــن ســـكان منطقـــة القـــرن الإفر

والسودان، وقاده طلب العلم أيضًا إلى مصر واليمن وفلسطين والحجاز.

وصل محمد إلى مرتبة الشيوخ، الذين كانوا في تلك الفترة يحرصون على الحج إلى بيت الله الحرام، أداءً
للركن الخامس من الإسلام وطلبًا للعلم، إذ كان موسم الحج بمثابة ملتقى علمي لتبادل المعارف

العلمية والخبرات.

 بــالعلوم الإسلاميــة مــن فقــه وتشريــع، في ســنة ، ذهــب الشيــخ محمد إلى مكــة للحــج وهنــاك ألم
والتقـى بعلمـاء الإسلام منهـم الشيـخ أحمـد صالـح الرشيـدي، وعنـد عـودته إلى الصومـال بـدأ الترويـج

للطريقة الصالحية الصوفية في المدن الحضرية والمناطق الداخلية، حيث وجد نجاحًا كبيرًا.

يُذكر أن الطريقة الصالحية التي تُعرف أيضًا بالطريقة الرشيدية، قد أسّسها إبراهيم بن الرشيد وابن
عمه محمد بن صالح في منتصف القرن الـ، وانتشرت هذه الطريقة – التي عملت على إحياء الروح
الإسلاميــة وتعميــق فهــم الإسلام ونــشر الإسلام وثقــافته – فيمــا كــان يُعــرف بالصومــال البريطــاني،
ولعبـت دورًا رئيسـيًا في مقاومـة الاسـتعمار الغـربي الـذي كـان يملـك أحـدث الوسائـل الحربيـة في ذلـك

الوقت.

تزامنت عودة الشيخ محمد من الحج مع نزول البريطانيين في سواحل بربرة الصومالية الواقعة على
كبر وأهم مدن إقليم “أرض الصومال” في تلك الفترة، حيث مثّلت خليج عدن، وكانت بربرة تعدّ أ

ية بين المنطقة والعالم الخارجي. حلقة تجار

ــاء ــة أن ســبب قــدومهم إلى المنطقــة هــو التجــارة، إلا أنهــم أخــذوا في بن ادّعــى البريطــانيون في البداي
الكنــائس، ونــشر ديــن المســيحية والســيطرة علــى الأراضي الخصــبة، مســتغلين انســحاب الســلطات

المصرية من شرق القرن الإفريقي.

أقام الشيخ محمد عند عودته في عدن اليمنية قرابة  أشهر ثم نزل في ميناء بربرة، وفي الأثناء كان يلتقي
كثر بأبناء وطنه يحثّهم على الجهاد في سبيل الله وصدّ المحتل البريطاني الطامع في أرضهم، وكان أ

مريدي الشيخ أهالي قبيلة البهانتة، وهي من أهم القبائل الصومالية.

https://mogadishucenter.com/2019/06/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84/#:~:text=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9%20%D8%A3%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9%3A%20%D8%A3%D8%B3%D8%B3%D9%87%D8%A7,%D8%A3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%20%D9%87%D8%B0%D9%87


تمكنّ الشيخ في وقت قصير من جمع عدد كبير من الأنصار حوله، والقضاء على الفتن والاختلافات
يــم وأحــاديث النــبي محمد مســتغلاً بين الأهــالي معتمــدًا علــى الإقنــاع بالحجّــة والاســتشهاد بــالقرآن الكر

قوته في الإقناع والبلاغة.

آخــى الشيــخ محمد بين الأهــالي وخلــق تكتلاً صوماليًــا جديــدًا يقــوم علــى أســس دينيــة ســليمة، ونــادى
لمحاربة العصبية والقَبَلية وأنشأ مؤسسات قانونية وتشريعية، وأطلق على أنصاره لقب الدراويش.

خلال تنقله بين القرى والمدن، أنشأ ابن الصومال المساجد للعبادة، كما تمكنّ من بناء جيش قوي
ــتربصّين ــدراويش الإسلاميــة ومقاومــة المحتلين الم ــة ال ــبيت أســس الحكــم في دول مــن المتطــوعين لتث

بالبلاد، وحتى يضمن وحدة البلاد اختار من كل قبيلة قوة عسكرية.

يقــول الشيــخ محمد عبــد الله حســن في رسالــة أســماها “مبــاحث المنــافقين”، كمــا ورد في كتــاب “أضــواء
على الصومال” للأستاذ عبد الصبور مرزوق: “نحن قوم قاموا بالعزم والإيمان، وعقدوا نيتهم على
أن يــدافعوا عــن دينهــم ووطنهــم وشرفهــم بــآخر قطــرة مــن دمــائهم، يجاهــدون في سبيــل الله تعــالى

لإعلاء كلمة الإسلام إلى أن يحققوا أغراضهم أو يستأصلوا من فوق الأرض”.

ويضيف: “نحن قوم نكافح لتطهير جميع أنحاء بلاد الصومال من الأعداء الكافرين المستعمرين لأننا
نعلـــم تمامًـــا أنـــه لا يمكـــن أن نعبـــد الله في أرض آمنين مطمئنين، ولا أن نقيـــم أحكـــام كتـــابه ولا أن

نستثمر خيراتها ولا أن نستنشق نسيم الحرية بها إلا بعد تحقيق الغرض المذكور”.

سيطرة الدراويش
سيطر الدراويش على أنحاء واسعة من منطقة القرن الإفريقي، وتمكنوا من بناء الحصون لتأمين
الدولة، وفي سنة  تمّ تشييد عاصمة دائمة للدولة في تاليح، التي تقع في محافظة سول شمال
الصومال، وعُرفت فيما بعد باسم “عاصمة السيد” أو “عاصمة الملا”، في إشارة إلى مؤسّس دولة

الدراويش محمد بن عبد الله حسن.

ذاع صـيت الدولـة الوليـدة بين الأمـم المجـاورة، واسـتقدم الشيـخ محمد المهنـدسين المعمـاريين والبنّـائين
ومصــنّعي الأســلحة مــن دول كثــيرة لتطــوير دولتــه، كمــا لم يغفــل عــن الجــانب الــزراعي، إذ اسُــتحدثت

الأراضي للزراعة.

يـة المهمـة في منطقـة القـرن الإفريقـي، وهيمنـوا إلى جـانب ذلـك، سـيطر الـدراويش علـى الطـرق التجار
ية والخيول ومواد البناء، على التجارة المارةّ من هناك التي تشمل الواردات المهمة من الأسلحة النار

واستغلوها لبناء عشرات الحصون في شبه الجزيرة الصومالية.

يــد أن يزاحمهــا أي ســيد واصــطدم الشيــخ محمد بعراقيــل كثــيرة منهــا الزعامــات المحليــة الــتي كــانت لا تر
جديـد في الملـك والجـاه، وانتشـار البـدع والجهـل بين الأهـالي، إلا أن الصـعوبات الأبـرز كـانت ممثلـة في
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ية التي كانت تطمح في استعمار البلاد. القوى الاستعمار

مثلــت مقاومــة المســلمين للاســتعمار في إفريقيــا وآســيا مصــدر إلهــام كــبير للشيــخ محمد، فــوجّه جيــش
الـدراويش إلى حـرب القـوات البريطانيـة، وتمكـن مـن صـد هجومهـا  مـرات متتاليـة، وأجبروهـا علـى

الانسحاب نحو الساحل.

رأى الشيــخ ضرورة الجهــاد والكفــاح والصــبر للوصــول إلى الغايــة الساميــة الــتي يــدعو إليهــا، وهــي
الصومال الإسلامي المتحد المتحررة، فمكنّ جيشه المكون من آلاف المتطوعين من الأسلحة التقليدية

والمتطورة والخيول، وقرر محاربة المستعمرين.

من أشهر المعارك التي خاضها الدراويش كانت معركة بهر طبغ (حوض الدم) التي وقعت في مايو/أيار
، وسُمّيت بهذا الاسم لكثرة الدماء البريطانية التي ملأت بقاع مدينة أفبكيلي (تقع حاليًا في
إقليـم أرض الصومـال)، وكـانت هـذه المعركـة الأولى الـتي يقودهـا الشيـخ محمد حسـن علـى رأس جيـش

م. منظ

وبعد شهر التقى جيش الدراويش بالقوات البريطانية في مكان يُدعى قرطدن، بالقرب من منطقة
لاس عـانو (مدينـة تقـع في شمـال شرق الصومـال وتعـد عاصـمة إقليـم سـول)، وكـان النصر هـذه المـرة

أيضًا حليفًا للدراويش، وارتفعت حصيلة خسائر البريطانيين الذين جن جنونهم.

وفي أبريل/نيســــان ، اجتمــــع البريطــــانيون والإيطــــاليون مــــرة أخــــرى لمهاجمــــة الــــدراويش
ومحـــاصرتهم مـــن الشمـــال والجنـــوب، وقـــرروا ضرورة إنهـــاء ثـــورة الصومـــاليين، وحـــدثت “معركـــة
عفــاروينه”، وكــان النصر مــرة أخــرى حليفًــا لأصــحاب الأرض، وفي معــارك أخــرى اســتنجد البريطــانيون

بالفرنسيين، لكن النتيجة كانت نفسها.

بــالتوازي مــع ذلــك، عملــت بريطانيــا علــى تشــويه صــورة الشيــخ محمد بين المســلمين في الصومــال، مــن
خلال إشاعـــة أنـــه مجنـــون وأطلقـــت عليـــه لقـــب “الملا المجنـــون”، كمـــا عملـــت علـــى تأليـــب القبائـــل

الصومالية ضده ودفعها إلى محاربته، ومع ذلك لم يتوان الشيخ في خططه ومسعاه.

نتيجة هذه الضربات العسكرية المتواصلة من الدراويش، أجُبرت القوات البريطانية على الانسحاب
مــن المنــاطق الصوماليــة الداخليــة، والاكتفــاء بمواقعهــا علــى الساحــل، خاصــة مينــاء بربــرة، وســيطر

الدراويش على أغلب مناطق الصومال البريطاني (أرض الصومال) ومنطقة الأوجادين.

أمير الصومال
بالتزامن مع حرب البريطانيين والإيطاليين، حارب الشيخ محمد الجيوش المسيحية القادمة من أرض
الحبشة (إثيوبيا حاليًا)، حيث كانت رغبة الأحباش المسيحيين كبيرة في ضمّ أرض الصومال إليهم، لما
لها من مكانة استراتيجية مميزة على طول البحر الأحمر الذي يعتبر عصب التجارة العالمية في تلك
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الفترة، فمن يسيطر على هذا المكان يسيطر على التجارة.

في سنة  هاجم الأحباش مدينة جكجكا في إقليم الأوجادين الصومالي حينها، وقام الدراويش
علــى الفــور بصــدّهم، وتمكــن جيــش الملا مــن قتــل المئــات مــن جنــود الأحبــاش، مــا تــرك في نفــوس

المسيحيين الخوف والرعب من القوات الصومالية المسلمة.

كما هزم الدراويش القوات الحبشية في يوليو/تموز ، وذلك في معركة فرطدان التي وقعت في
باديــة بين مــدينتي جــروي ولاســعانود، وفي هــذه المعركــة تحــالف الأحبــاش مــع البريطــانيين، لكنهــم لم

ينجوا من هزيمة نكراء كبّدتهم مئات القتلى.

وعلــى مــدى  عامًــا تمكــن الشيــخ محمد مــن صــد المــد الحبــشي في البلاد، ووقــف تغلغُــل الوفــود
التبشيرية الساعية إلى تنصير الأهالي وإبعادهم عن الدين الإسلامي.

ودفعت انتصارات الشيخ محمد ضد البريطانيين والإيطاليين والأحباش، الباب العالي في إسطنبول إلى
الاعتراف بحكم الشيخ محمد ودولته الوليدة، وفي سنة  قبل الشيخ الانضواء تحت لواء الخلافة

العثمانية، ومنحه السلطان العثماني محمد رشاد لقب “أمير الصومال”.

خلال الحـرب العالميـة الأولى تحـالفت دولـة الـدراويش مـع الألمـان ضـد دول الحلفـاء (بقيـادة بريطانيـا
العظمــى والولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي)، الراغــبين في مــد ســيطرتهم علــى الــدول الإفريقيــة

ونهب ثروات القارة.

واستقبل الدراويش في عاصمة دولتهم الوفود الدبلوماسية الإسلامية والأجنبية الراغبة في التحالف
معهــا، فقــد كــانت الســلطة المســلمة الوحيــدة المســتقلة علــى أرض القــارة الإفريقيــة في ذلــك الــوقت،

ونجح الشيخ محمد في إقامة علاقات دبلوماسية مع دول عديدة.

سقوط الدولة
ية الخارجيـة مـن البريطـانيين تحـدى الـدراويش بقيـادة الشيـخ محمد عبـد الله حسـن القـوى الاسـتعمار
والإثيــوبيين والإيطــاليين في شمــال شبــه الجــزيرة الصوماليــة، وأنشــأوا دولــة صوماليــة فعالــة نسبيًــا،

ومبنية على قيم الدين الإسلامي الحنيف، إلا أن دولتهم سرعان ما سقطت.

في ظل عدم تمكن القوى الاستعمارية من هزيمة الدراويش بالطرق التقليدية، عرضت بريطانيا على
الشيــخ محمد الصــلح والتخلــي لــه عــن إدارة بعــض المنــاطق، مقابــل الاعــتراف بســيادتها علــى الصومــال

وقبوله بعدة شروط مذلّة، لكنه رفض.

ــدأ القصــف في ــدراويش، وب ــا إلى سلاح الطــيران والأســلحة الميكروبيــة للقضــاء علــى ال لجــأت بريطاني
يناير/كـانون الثـاني  حيـث قصـفت عـشرات الطـائرات التابعـة لسلاح الجـو الملـكي عاصـمة البلاد

تاليح.



لم يستثن القصف البريطاني المنازل والأهالي، فكان الأمر بمثابة الإبادة الجماعية، إذ قُتل المئات من
الأطفـــال والشيـــوخ والنســـاء واعتقـــل الآلاف، بينمـــا اضطـــر الشيـــخ محمد للانســـحاب مـــع جنـــوده إلى

الصومال الغربي لتنظيم أساليب المقاومة والتحضير للجولات القادمة من الحرب.

بالتوازي مع القصف الجوي، عمدت بريطانيا إلى استخدام الأسلحة البيولوجية وتسميم آبار المياه
لوقــف ثــورة الــدراويش، فــانتشرت الأمــراض والأوبئــة بين الأهــالي، وزادت أعــداد الوفيــات في صــفوف

الدراويش وتراجعت قوتهم.

في عام ، جُ الشيخ محمد في إحدى المعارك توفي على إثرها، لتسقط بوفاته دولة الدراويش، آخر
دولة إسلامية مستقلة في إفريقيا، وعقب ذلك تمكنّ البريطانيون من بسط سيطرتهم على مناطق

حكم الدراويش.
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